
أســبوع صــاخب في العــراق.. وبدايــة عــام
دموية

, يناير  | كتبه فريق التحرير

يدخل العراق العام الجديد بتفجيرات وأحداث أمنية كبيرة، في استمرار لموجة العنف المتواصلة منذ
يـر لهـا نـشر أعـوام طويلـة، والصادمـة طائفيـة في كثـير مـن الأحيـان. حيـث أعلنـت الأمـم المتحـدة في تقر
 بلغ  الليلة الماضية، أن عدد المدنيين الذين قتلوا في أعمال العنف الدائرة في العراق عام

قتيلا.

وذكرت بعثة المساعدة الدولية للعراق التابعة للمنظمة في بيانها أن عدد المدنيين المصابين في أعمال
العنف التي شهدتها البلاد العام الماضي بلغ  ألفًا و مصابًا. واعتبرت الأرقام الواردة في بيانها
بشـأن عـدد الضحايـا تمثـل “متوسـط” القتلـى والمصـابين، مشـيرة إلى سـقوط ضحايـا آخريـن بسـبب
افتقـادهم الغـذاء والمـاء والـدواء والرعايـة الطبيـة، أو لعـدم قـدرتها الوصـول إلى كافـة المنـاطق الـتي راح

فيها مدنيون ضحايا للعنف.

هذه الأرقام الكبيرة، قابلها أحداث أمنية كبيرة في الأيام الأولى من العام الجديد، حيث وقع تفجير
انتحاري استهدف مدينة الصدر في بغداد والذي أودى بحياة  شخصًا وإصابة  آخرين، والذي

تبناه تنظيم “داعش” في بيان له أمس.
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تفجيرات مدينة الصدر شرق بغداد

وقـالت مصـادر في الشرطـة العراقيـة إن “سـيارة مفخخـة انفجـرت في ساحـة  ضمـن مدينـة الصـدر
شرقي بغــداد”. وأضــافت أن “ســيارات الإســعاف هرعــت إلى المكــان وســط أنبــاء عــن ســقوط ضحايــا”،

مبينة أن “قوة أمنية طوقت المنطقة”.

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس، عن انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مستشفيين شرقي
العاصمة، مشيرة إلى سقوط عدد من المواطنين بين قتيل ومصاب.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن، في بيان مقتضب إن “سيارة مفخخة
كانت مركونة خلف مستشفى الكندي، قرب شا فلسطين، شرقي بغداد، انفجرت مستهدفة تجمعا

للمواطنين”.

وأضــاف أن “ســيارة مفخخــة ثانيــة كــانت مركونــة خلــف مســتشفى الجــوادر، في مدينــة الصــدر، شرقي
بغـداد، انفجـرت مسـتهدفة تجمعًـا للمـواطنين أيضًـا”، مشـيرًا إلى أن “الانفجـارين أسـفرا عـن سـقوط
 تفجــيرات  ضحايــا مــن المــدنيين لم يعــرف عــددهم بعــد”. وفي وقــت ســابق مــن الســبت، قتلــت
شخصا في أنحاء بغداد، كما قتل  من رجال الشرطة بهجوم قرب مدينة النجف في جنوب العراق

يوم الأحد.



حظر تجوال في سامراء بعد يوم عصيب

إلى ذلـك، فقـد اسـتعادت القـوات الأمنيـة العراقيـة مسـاء أمـس الاثنين السـيطرة علـى مركـزي شرطـة
الكرامة والمتوكل في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، بعدما قتلت المهاجمين الذين اقتحموهما

في وقت سابق.

الشرطة العراقية في سامراء

يـر خمسـة شرطيين - وقـد قتـل سـبعة أشخـاص في العمليـة، بينمـا تمكنـت القـوات العراقيـة مـن تحر
بينهم ضابط برتبة مقدم- كان المسلحون يحتجزونهم رهائن.

يــن للشرطــة في مدينــة ســامراء وســيطروا وكــان مســلحون يرتــدون ســترات ناســفة قــد اقتحمــوا مركز
عليهما. وسرعان ما أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالة اعماق التابعة
يـزات لـه. وبعـد عمليـتي الاقتحـام أعلنـت السـلطات العراقيـة حظـر التجـول في المدينـة، واسـتدعت تعز

عسكرية لمحاصرة المسلحين.

هل يكون أعداء الأمس أصدقاء اليوم؟

هذا كله ليس ببعيد عما يدور في أروقة الساسة والغرف المغلقة لأصحاب القرار، حيث نقلت مصادر
إعلاميــة متعــددة عــن إصــدار رئيــس الــوزراء العــراقي حيــدر العبــادي قبــل يــومين، قــرارً بضــم “حــرس
نينوى” –السني- والذي يقوده أثيل النجيفي إلى هيئة الحشد الشعبي –الشيعي- في انتظار صدور

قرار رسمي بذلك.

ــا إلى جــانب وقــال المتحــدث باســم رئيــس الــوزراء إن “المتطــوعين ضمــن حــرس نينــوى يقــاتلون حاليً



كيد أو نفي صدور القوات العراقية وتحت إمرتها منذ انطلاق معارك الموصل، مضيفًا أنه لا يستطيع تأ
قرار رسمي بضمهم إلى هيئة الحشد”.

يشــار إلى أن البرلمــان العــراقي أقــر بالأغلبيــة في الشهــر المــاضي قــانون الحشــد الشعــبي الــذي يجعــل منــه
هيئة رديفة للجيش العراقي، وهو ما أثار استياء مكونات عراقية أخرى.

قيادات الحشد الشعبي

 مليشيات الحشد الشعبي -وهي قوات نظامية عراقية معظمها من الشيعة ومؤلفة من نحو
فصــيلا- اتُهمــت قبــل الأن بارتكــاب انتهاكــات في منــاطق مختلفــة مــن العــراق، وقــد أصــدرت عــدة

منظمات حقوقية ودولية تحذيرات من هذه الانتهاكات.

وكانت حرب من الاتهامات المتبادلة بين “حرس نينوى” و”الحشد الشعبي”، قد عرقلت في السابق
ضم الفريقين تحت مظلة واحدة، حيث تهم النجيفي سابقًا الجنرال الإيراني قاسم سليماني بعرقة
ضـم “حـرس نينـوى” أو مـا كـان يسـمى سابقًـا بالحشـد الـوطني، إلى الحشـد الشعـبي الشيعـي، وقـد
قـال النجيفـي في تصريحـات إعلاميـة قبـل نحـو  أسـابيع، أن “هنـاك نـوع مـن العراقيـل الـتي تضعهـا
يـد أن تكـون للسـنة قـوة بعـض المؤسـسات في بغـداد لإبعـاد قـوة حقيقيـة مـن أهـل نينـوى، لأنهـا لا تر

عسكرية تقاد من قبل جهة سياسية سنية”.



أثيل النجيفي

كما انتقد اليوم مستشار الأمن القومي في الحكومة العراقية القيادي الشيعي موفق الربيعي، ادراج
مقاتلي حرس نينوى في هيئة الحشد الشعبي، واعتبره أمرًا مستغربًا.

وقـال الربيعـي في تصريحـات صـحفية “إن إدراج مقـاتلي حـرس نينـوى في هيئـة الحشـد الشعـبي يعـد
أمـرًا مسـتغربًا مـن حيـث مسـاواة مقـاتلي الحـرس ومسـتحقاتهم مـع اسـتحقاقات مـن ذرف الـدماء

والتضحيات وأعطى الشهداء من أجل إعادة الارض”، بحسب تعبيره.

وتسـاءل الربيعـي قـائلاً: “هـل إن إدراج هـؤلاء المقـاتلين في هيئـة الحشـد الشعـبي يبطـل مـذكرة إلقـاء
القبض بحق قائدهم أثيل النجيفي الذي مازال متهما بالتخابر مع دولة أجنبية”، في إشارة منه إلى

ما نشر عن دعم تركيا لحرس نينوى.

يــذكر أن الحشــد الــوطني كــان قــد أسســه أثيــل النجيفــي للمشاركــة في عمليــة إســتعادة نينــوى، وقــام
كتوبر يبه القوات التركية، وأعلن النجيفي عن تغيير اسم الحشد الوطني إلى “حرس نينوى” في أ بتدر

الماضي، وذلك قبل بدء عملية استعادة الموصل.

أردوغان والعبادي.. محاولة للتقارب من جديد

كتوبر الماضي من تراشق للاتهامات المتبادلة، حيث كان الرئيس التركي رجب بعد الذي وقع بينهما في أ
طيب أردوغان هاجم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معتبرًا أن العراق غير قادر بمفرده على دحر
تنظيم “الدولة الإسلامية” من الموصل، وذلك ردًا على ما كان يقوله العبادي أنه لن يسمح بمشاركة
القوات التركية في معركة الموصل، حتى أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي أيضًا كان قد اتهم
تركيا بالتلاعب بما أسماه “تكوين الموصل وحدودها”، ومن خلفه تيارات شيعية كثيرة، هاجمت تركيا

وأردوغان على الخلفية ذاتها.



أردوغان والعبادي في أنقرة قبل نحو عامين

هــا هــم الطــرفين –أردوغــان والعبــادي- يشــددان في اتصــال هــاتفي قبــل نحــو  أيــام، علــى أهميــة
يا عبر التكاتف والتعاون. الاستمرار بمكافحة المنظمات الإرهابية في العراق وسور

ونقلــت وسائــل إعلام إبلاغ أردوغــان للعبــادي أن “وحــدة واســتقرار دول الجــوار أولويــة عليــا لــديه”،
لافتًا إلى أن “تركيا تتطلع إلى نصر عراقي قريب جدًا في الموصل بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية”،

يز الحوار المباشر بينهما. كد فيه أردوغان والعبادي على ضرورة تعز في الوقت الذي أ

يــارة الــتي يخطــط رئيــس الــوزراء الــتركي بــن علــي يلــدرم القيــام بهــا للعاصــمة وتطــرق المســؤولان إلى الز
يز العلاقات العراقية بغداد خلال الأيام القادمة، وقالا إنها فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر وتعز

الثنائية.

ــر أن أردوغــان أعــرب عــن دعــم بلاده للعــراق ــادي ذك ــة أن العب ــاء الألماني ــة الأنب إلى ذلــك، ذكــرت وكال
كيدها على سيادته ووحدة أراضيه، كما شدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية سيادة بلاده وإزالة وتأ
أسباب التوتر في أسرع وقت، وحلها بالطرق المؤدية لتركيز الجهود على محاربة الإرهاب والتعاون في

مختلف الأصعدة.

هـذه المحادثـة الـتي تـأتي بعـد أشهـر مـن تـوتر العلاقـات والتصـعيد الكلامـي بين البلـدين بلـغ ذروتـه في
كتوبر/تشرين الثاني الماضي بسبب رفض بغداد مشاركة أنقرة في معركة الموصل، هل تفضي لعلاقة أ
جديدة بين الطرفين، وهل ستسمح القوى الشيعية بذلك، والتي طالما اتهمت العبادي بالخضوع

والضعف أمام الأتراك وتدخلهم في العراق؟
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